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الملخص:

يهــدف البحــث إلى الكشــف عــن الطبيعــة 

باصطاحــات  عنهــا  المعــرَّ  الاجرائيــة 

تلــك  البحــث  جمــع  وقــد  متباينــة، 

ــه  ــوي تحت ــام تنض ــوان ع ــراءات بعن الاج

المراجعــات   ( وهــو  الاجــراءات  تلــك 

التعريــف بهــذا  ـا كان  التفســيرية(، ولمّـَ

ــف  ــيرة في الكش ــة كب ــح ذو أهمي المصطل

أودع  البحثــي،  المســار  طبيعــة  عــن 

الباحــث ذلــك في تمهيــد مختــر، وتتجــى 

ــة البحــث في هــذا الموضــوع، في أنَّ  أهمي

للمراجعــات التفســيرية الاثــر الكبــير في 

ــة،  ــام الموهوم ــن الافه ــير م ــة التفس تنقي

ــة أنَّ أي صاحــب رأي  ــن حقيق ــاً م انطاق

ســواء كان مفــراً أو غــير ذلــك حــن يعــي 

أن ثمــة قــراءة واعيــة مــن قبــل الآخريــن 

يكتــب، ســيكون أكــر دقــة في اختيــار 

ــات  ــت المراجع ــا كان ــه العلمــي، ولمَّ ادوات

ــان  ــن بي ــد م ــاً كان لاب ــاً عام ــل عنوان تمث

مصاديــق هــذا الاجــراء، ثــم بيــان حــدود 

ــن مواطــن  ــا م ــا بينه ــق وم ــك المصادي تل

الاشــراك والتبايــن الاجــرائي، فللوقــوف 

ــة  ــراءات، ومائم ــك الاج ــة تل ــد طبيع عن

الاصطاحــات لهــا كان هــذا البحــث.
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Apcitract

         The research aims to reveal the procedural 

nature expressed in various terms. The 

research collected these procedures under a 

general title under which these procedures 

fall, which is )explanatory reviews(. Since 

the definition of this term is of great 

importance in revealing the nature of the 

research path, the researcher enclosed this 

in a brief introduction The importance of 

research on this topic is evident in the fact 

that interpretive reviews have a significant 

impact in purifying interpretation from 

delusional understandings, based on the 

fact that any opinion holder, whether 

an interpreter or otherwise, when he is 

aware that there is a conscious reading by 

others of what he is writing, will be more 

accurate in choosing his tools. Scientific 

reviews, and since reviews represent a 

general title, it was necessary to clarify 

the standards of this procedure, then 

explain the limits of those standards and 

the areas of commonality and procedural 

discrepancy between them, so to determine 

the nature of those procedures, and the 

suitability of the terminology to them, this 

research was.                Keywords:Reviews, 

interpretation, correction, weighting, and 

procedure

المقدمة

ــاً  ــرآن فرقان ــزل الق ــذي أن ــه ال ــد لل     الحم

ــام  ــاة والس ــوم، والص ــي أق ــي ه ــاً للت هادي

عــى الهــادي الامــن حبيبــه المصطفــى وعــى 

ــن. ــه المنتجب ــن وأصحاب ــه الميام أهــل بيت

     لا شــك أنَّ تفســير القــرآن الكريــم ومنــذ 

المســلمن وفي  اهتــام  كان محــط  نزولــه 

ــه  ــه علي ــرم ) صــى الل ــي الاك ــم النب طليعته

ــذاك  ــلمن آن ــن للمس ــد ب ــلم(، فق ــه وس وآل

مــا أشُــكِل عليهــم فهمــه، أي بمقــدار مــا 

كان يقتضيــه البيــان؛ ذلــك أنَّ العــرب آنــذاك 

كانــوا يمتلكــون أدوات فهــم الخطــاب، وعــى 

رأســها الفصاحــة، فكانــوا نوعــاً مــا يتعاملــون 

ــب  ــو قري ــاعُهم، أو ه ــه أس ــصٍ ألفت ــع ن م

مــن ذلــك، غــير أنَّ بعــد المســلمن عــن عــر 

النبــوة، ودخــول غــير العــرب في الاســام، 

الاجتهــاد  الى  المســلمن  حاجــة  أفــرزت 

في بيــان مــا لا نــص في بيانــه، جريــاً مــع 

ــا  ــص، ولمَّ ــر الن ــر وتثوي ــرآن للتدب ــوة الق دع

كان فهــم القــرآن بقــدر الطاقــة البريــة 

ــن  ــر م ــه المف ــا يمتلك ــرة بم ــك بتأث ــا ش ف

في  التدقيــق  تطلــب  الامــر  وهــذا  أدوات، 

المقــولات التفســيرية، وعــدم أخــذ النصــوص 

التفســيرية عــى عواهنهــا، وعــدم النظــر 

التقديــس  بحيثيــة  التفســيري  النــص  الى 

ــذه  ــال ه ــي والح ــق، فيقت ــليم المطل والتس

مراجعــة الاراء التفســيرية، وصــولاً الى تنقيــة 

الفهــم البــري للنــص القــرآني مــن المفاهيــم 

لم  المراجعــة  وهــذه  للصــواب،  المجانبــة 

تكــن عــى وتــيرة واحــدة، وإن كانــت تتجــه 

ــى  ــرف ع ــة التع ــد، وبغي ــدفٍ موح ــو ه نح

طبيعــة هــذه الاجــراءات كان هــذا البحــث، 

مــن  يتكــون  أن  طبيعتــه  تطلبــت  الــذي 
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ــه  ــت في ــد بين ــا تمهي ــة، يتبعه ــذه المقدم ه

مفهــوم المراجعــات وأهميتهــا في التفســير، 

ــن  ــا تضم ــث،  الأول منه ــة مباح ــه ثاث يتبع

الحديــث عــن  الاســتدراك بوصفــه أحــد 

أهــم الاجــراءات التفســيرية التــي تهــدف 

ــا  ــة للصــواب، أم ــم المجانب ــة المفاهي الى تنقي

المبحــث الثــاني فقــد تحدثــت فيــه عــن 

الرجيــح بــن الآراء التفســيرية الســابقة عــى 

ــث  ــا المبحــث الثال ــرة، أم ــة المعت ــق الادل وف

الاكــر  الاجــراء  عــن  الحديــث  فتضمــن 

شــمولاً، والــذي غطــى مســاحة واســعة مــن 

ــه  ــد بوصف ــو النق ــيرية وه ــات التفس النتاج

ــل  ــن قب ــوعية م ــة موس ــب رؤي ــراء يتطل اج

ــد. ــر الناق المف

إن الهــدف مــن دراســة هــذه الاجــراءات 

ــة تطبيقهــا،  ــان حــدود كل منهــا وآلي هــو بي

وذلــك  بينهــا،  الاجــراء  التداخــل  وبيــات 

ــي  ــة الت ــاذج التطبيقي ــراد الن مــن خــال إي

ــا.    ــا كل منه ــع به يضطل

تمهيد:

مفهوم المراجعات التفسيرية وأهميتها

أولاً: مفهوم المراجعات

المراجعــة في اللغــة مــن )رَاجــع( أي أعــاد 

ــارس ) تـــ 395ه(: ))  ــن ف ــال اب النظــر)1( ، ق

ـردٌ  الــراء والجيــم والعــن أصــل كبــير مطّـَ

ــال  ــرار(()2(، وق ــى ردٍّ وتك ــدل ع ــاس، ي منق

ــكام  ــه ال ــدي )تـــ 1205ه(: )) وراجع الزبي

وقيــل  إيــاه،  حــاوره  ورجِاعــاً،  مراجعــةً 

المعــاني  أنَّ  الواضــح   ومــن  عــاوده(()3(، 

اللغويــة تــدور حــول التوقــف وإعــادة النظــر 

ــم  ــب، أمــا في الاصطــاح فل ــل أو كُتِ ــا قي في

يــرد هــذا المصطلــح بحــدود اطــاع الباحــث 

في الــدرس التفســيري، بــل ورد عــى عمومــه 

ــا  ــة، ولمَّ ــم النتاجــات الفكري ــه تقيي ــد ب وأرُي

كان التفســير نتاجــاً فكريــاً فيمكننــا القــول أنَّ 

المراجعــات التفســيرية تعنــي: إعــادة النظــر 

ــب  ــا والتعقي ــولات التفســيرية، وتقييمه بالمق

ــن  ــاً م ــر قرب ــى الأك ــولاً إلى المعن ــا وص عليه

ــدس. ــه المق ــن كام ــالى م ــه تع ــراد الل م

إنَّ مراجعــة الآراء التفســيرية بوصفــه إجــراء 

يتخــذه المفــر بهــدف تصحيــح الافهــام 

التفســيرية لســابقيه لم يكــن عــى وتــيرة 

النتاجــات  معظــم  في  فالماحــظ  واحــدة، 

اهتــام  لأصحابهــا  كان  التــي  التفســيرية 

بتعقــب آراء ســابقيهم أنَّهــا كانــت تتفــاوت 

بــن التفصيــل والاجــال، فبــن رافــضٍ لــرأي 

ــن  ــك، وب ــبب ذل ــن س ــيري دون أن يب تفس

مقــوٍ لــرأي تفســيري عــى حســاب الآراء 

الاخــرى، دون بيــان ســبب تقويتــه أيضــاً، 

وبــن أســلوبٍ ثالــث تميــز عــن ســابقَيه بكونه 

ــه الأســس  ــن المفــر في ــاً، إذ يب أكــر تفصي

ــرد. ــة وال ــا في التقوي ــتند اليه ــي اس الت

 

ثانياً: أهمية المراجعات في مجال التفسير

كانــت  النصــوص ســواء  قــراءة  أنَّ  لاشــك 

أدبيــة أو دينيــة، أو اي نــص يــراد لــه أن يقــرأ 

ــو مــن أن تكــون  مــن قِبــل الآخريــن، لا تخل

ــراءة  ــون ق ــا أن تك ــي إم ــن، فه ــى نحوي ع

ــص لا  ــب الن ــا أنَّ كات ــد صاحبه ــد يعتق تقلي

يحُتمــل منــه الخطــأ والخطــل، وهــذا النحــو 
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مــن القــراءة تنبــئ عــن كــون صاحبهــا أســير 

الأفــكار المتوارثــة، وأنَّ نظرتــه الى النــص نظرة 

القداســة التــي لا يمكــن معهــا مناقشــتها، 

ــا النحــو الآخــر مــن القــراءة هــي القــراءة  أمَّ

ــص  ــع الن ــا م ــل صاحبه ــي يتعام ــدة الت الناق

للمراجعــة  قابــل  بــري  نــص  بوصفــه 

والمناقشــة، وهــذه القــراءة هــي القــراءة 

ــراء  ــير في إث ــر كب ــن أث ــا م ــا له ــة؛ لم الايجابي

ــي  ــود الذهن ــر الجم ــة، وك ــن جه ــص م الن

لــدى القــارئ، وســأتطرق لأمريــن عــى نحــو 

ــار الاختص

1-  أثــر المراجعــة التفســيرية في إثــراء النــص 

التفســيري

مــن  كغــيره  التفســيري  النــص  أنَّ  لاشــك 

النصــوص المكتوبــة إنمــا دُون ليُقــرأ مــن قِبــل 

الآخريــن، فهــو والحــال هــذه محــل نظــر من 

ــي  ــذراً ه ــراءات ح ــر الق ــل أك ــم، ولع قِبَلهِ

ــئ  ــه ينب ــاظ كون ــك بلح ــير؛ ذل ــراءة التفس ق

عــن مــراد اللــه تعــالى في كتابــه الكريــم، 

ــة  ــأي مجانب ــة، ف ــة الأهمي ــر في غاي ــو أم وه

للصــواب فيــه تعُــدُّ إســاءة للنــص المفَُــرَ)4(، 

لنفســه،  المفــر  يرتضيــه  الــذي لا  الأمــر 

ــة  ــذر ودق ــذا الح ــيره، وه ــه غ ــه من ولا يقبل

النظــر مــن البديهــي أن ينتــج عنهــا اهتــام 

ــل المفــر ليجعــل مــن آراءه  خــاص مــن قِب

التفســيرية أكــر دقــة، ومــن نصــه التفســيري 

ــر  ــد الاراء، وأك ــى صعي ــة ع ــر موضوعي أك

جــالاً مــن حيــث الاســلوب، تفاديــاً لمــا قــد 

ينوبــه مــن نقــدٍ مــن الآخريــن، وبهــذا تكــون 

بشــكلٍ  ـرت  أثّـَ قــد  التفســيرية  المراجعــة 

ــال في إنتــاج النــص وإثــراءه،  مبــاشر وفعَّ

وهــذه النتيجــة تســتلزم أمــر مهــم آخــر 

وهــو أن يكــون نفــس منتــج النــص حريصــاً 

ــاً مــن جميــع العلــوم  عــى أن يكــون متمكن

ــا،  ــام به ــد للمفــر الالم ــي لاب ــة الت الروري

ــرت  ــيرية أث ــات التفس ــون المراجع ــذا تك وبه

بشــكلٍ ملحــوظ بتنميــة قــدرات المفــر 

ــة.  ــه المعرفي وإمكانيات

2-  أثــر المراجعــة التفســيرية في تنميــة مدارك 

القارئ

لا ينبغــي أنَّ يتعامــل القــارئ لأي نصٍ بحيثية 

ــم مــن  ــة ك ــا تعبئ ــج عنه ــي ينت التســليم الت

المعلومــات والآراء دون ماحظــة القــوي منها 

مــن الضعيــف، والصحيــح مــن الســقيم، فهــو 

ــرد  ــل مــن نفســه مج ــة يجع ــذه الحيثي به

وعــاء لتلــك الآراء، أســيراً لأفــكار غــيره مســلِّاً 

لهــا.

ــيرية  ــوص التفس ــة للنص ــراءة الصحيح إنَّ الق

أســس  عــى  المبنيــة  القــراءة  تلــك  هــي 

ــن  ــذات م ــر ال ــة، وتطوي ــن جه ــت م وثواب

جهــة أخــرى، إذ لا يســمح القــارئ لــآراء 

التــي تتخطــى الثوابــت النفــوذ الى قناعاتــه، 

أن يطــور مــن  الوقــت نفســه عليــه  وفي 

قدراتــه الذهنيــة ليكــون ملــاً بالعلــوم التــي 

ــة  ــص بعقلي ــع الن ــل م تســاعده عــى التعام

الناقــد البصــير، فيجعــل مــن أدوات التفســير 

ــار  ــه في مض ــتغناء عن ــن الاس ــاحاً لا يمك س

ــات  ــون المراجع ــذا تك ــص، وبه ــة الن مواجه

ــن  ــد م ــاه المزي ــد دفعــت باتج التفســيرية ق
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الحــرص مــن قِبــل القــارئ عــى التمكــن 

مــن أدواتــه، وتنميــة قدراتــه في المجــالات 

المعرفيــة المختلفــة.   

ــة المذكــورة  تأسيســاً عــى مــا ســبق ولأهمي

ــوف  ــن الوق ــد م ــيرية لاب ــات التفس للمراجع

ــة لهــذا النمــط مــن  ــد الاجــراءات العملي عن

القــراءة، مــن خــال التعريــف بحدودهــا 

اللغويــة والاصطاحيــة، ، والطبيعــة العمليــة 

النــاذج  بعــض  مــع  الإجــراءات،  لتلــك 

التطبيقيــة، ثــم بيــان التداخــل الاجــرائي بــن 

ــة. ــث الآتي ــيره في المباح ــع غ ــا م كل منه

المبحث الأول

الاستدراك

ــو : ))  ــن ) دَركََ( وه ــة م ــتدراك في اللغ الاس

لحــوق الــشيء بالــشيء ووصولــه اليــه، يقــال 

وهــو  إدراكاً(()5(،  أدُركُِــه  الــشيء  أدرَكــتُ 

ــب، وفي المعجــم الوســيط  ــى الطل هــا بمعن

: )) واســتدرك عليــه القــول أصلــح خطــأه 

لبســاً(( عنــه  أزال  أو   ، نقصــه  أكمــل  أو 

مرتبــط  الاســتدراك  فعــل  أنَّ  ويبــدو   ،)6(

ــة  ــه، بغي ــو المســتدرك علي ــابق وه ــول س بق

اصاحــه، وبيــان مــا فيــه مــن خلــل، أو إزالــة 

لبــس مــا، عــن قــولٍ ســابق ربمــا يســهم 

ــراد  ــاً لم ــاً مجانب ــه فه ــس في فهم ــك اللب ذل

أنـّـه  فيبــدو  الاصطــاح   في  أمــا  المتكلــم، 

ــن  ــيره م ــي كغ ــى المعجم ــن المعن ــزع م منت

الكثــير مــن الاصطاحــات التــي لا تفــارق 

دلالتهــا الاصطاحيــة دلالتهــا المعجميــة، فقــد 

ــع  ــه: )) رف ــه الجرجــاني )ت816ه( بقول عرَّف

توهــم تولــد في كامٍ ســابق(()7( ، ولا يختلــف 

عنــه كثــيراً مــا عــرف بــه ابــو البقــاء الحنفــي 

ــة  ــن طبيع )ت 1094 ه( ســوى أنَّ الأخــير ب

الاجــراء مــن الناحيــة العمليــة، إذ قــال معرفــاً 

ــد مــن  الاســتدراك: )) هــو دفــع توهــم يتول

الــكام المتقــدم، دفعــاً شــبيهاً بالاســتثناء(()8(، 

لاشــك أنَّ كــرة النتاجــات التفســيرية، وتبايــن 

إليــه  يتوصــل  لمــا  تبعــاً  طياتهــا  في  الآراء 

ــن  ــات، اســتناداً الى قرائ اصحابهــا مــن معطي

يتوصــل اليهــا بعضهــم، ولا يتوصــل اليهــا 

ــير  ــذي يس ــع ال ــذا الواق ــر، وه ــض الآخ البع

ــراءة  ــل ق ــير، جع ــة التفس ــع حرك ــراد م باط

المفــر لآراء ســابقية مهمــة جــداً لمــا تحملــه 

ــا  ــة، ولمقارنته ــن جه ــة م ــة معرفي ــن قيم م

بمــا عنــد المفــر القــارئ مــن آراء جديــدة في 

ــث  ــذا المبح ــيري، وفي ه ــورد التفس ــس الم نف

ســنبن نمطــاً مــن انمــاط هــذه القــراءة ومــا 

ينتــج عنهــا، إذ قــد يمــر المفــر ببعــض الآراء 

التفســيرية فيتوقــف عندهــا ليبــن مجانبتهــا 

ــاء  ــا الثن ــا، او ربم ــة عليه للصــواب، أو الاضاف

عــى فهــم صاحبهــا، دون مناقشــة تفصيليــة، 

ــتدراك(، و  ــه بـــ ) الاس ــق علي ــا يطل ــو م وه

ــة  ــة العملي ــن الناحي ــتدراك م ــدو أنَّ الاس يب

ــات  ــن المراجع ــن ب ــم م ــراء الأع ــل الاج يمث

ــيرية  ــة تفس ــك أنَّ كل مراجع ــيرية؛ ذل التفس

ــير  ــتدراكاً، غ ــل اس ــيرية تمث ــولات التفس للمق

أنَّنــا لــو أردنــا أن نميــزه عــن غــيره مــن 

ــه،  ــوع الى تعريف ــن الرج ــد م ــات لاب المراجع

ــو أنَّ  ــزه وه ــا يمي ــة م ــف ثم إذ أنَّ في التعري

اســتدراك المفــر يســتلزم التعقيــب المبــاشر 

عــى قــولٍ تفســيري محــدد مــن جهــة، وقــد 
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محــل  الــرأي  برفــض  المســتدرك  يكتفــي 

ــه  ــك، أو أنَّ ــان أســباب ذل الاســتدراك دون بي

يبــن أســباب الرفــض أو التأييــد، وبعبــارة 

أخــرى فــإنَّ مجــرد التأييــد أو الرفــض ســواء 

ــتدراك،  ــو اس ــر فه ــبابه أم لم تذك ــرت أس ذكُِ

ــدة،  ــن فائ ــو م ــن لا يخل ــا الحالت ــو كلت وه

فــا لم يكــن معــززاً بموجبــات الاســتدراك 

ومبانيــه فإنــه إنمــا يســهم بفتــح البــاب أمــام 

القــارئ لتقــي ذلــك بنفســه ليتعــرف عــى 

مواطــن الضعــف والقــوة في الــرأي التفســيري 

ــا  ــتدركِ م ــزز المس ــا إذا ع ــد، وأم ــل النق مح

ــة  ــارئ مؤون ــى الق ــد كف ــك فق ــاه الى ذل دع

البحــث، ومــن أمثلــة النمــط الأول مــا ورد في 

بيــان دلالــة الحــروف المقطعــة، ففــي تفســير 

ــبزواري  ــيد الس ــع الس ــن تتب ــب الرحم مواه

هــذا  في  المفريــن  أقــوال  1414ه(  )ت 

ــت  ــا افتتُحَ ــير م ــداً في تفس ــار، وتحدي المض

بــه ســورة البقــرة } ألم{)9( إذ قــال ذاكــراً 

ــري  ــن مف ــع م ــن جم ــه: ))ع ــا بقول أحده

الصوفيّــة تفســيرها بالقطــب والــولي والأوتــاد 

ــك الكشــف  ــات ذل ــوه في إثب ــا ادع ــة م وغاي

عــى هــذا  اســتدرك  ثــم   ، والشــهود(()10( 

الــرأي مبــاشرة قائــاً: ))ولكــن التفســير بذلــك 

ــوه  ــا ادع ــه وم ــل علي ــا ، ولا دلي ــل أيض باط

مــن الكشــف مــردود لا مجــرى لــه في القــرآن 

الكريــم والسّــنة الريفــة والأحــكام الإلهيــة 

ــه  ــرة(()11( ، والماحــظ أنَّ ــه متوات ــا ب ونصوصن

اكتفــى بــردٍ مجمــل ولم يتطــرق الى النصــوص 

المتواتــرة التــي أشــار اليهــا في ذيــل عبارته، ولم 

يتطــرق كذلــك إلى مــا يناكــد مــا ذهبــوا إليــه 

في القــرآن والســنَّة بــل اكتفــى بالإشــارة لذلــك 

فقــط، حيــث انتقــل مبــاشرة إلى الــرأي التالي، 

ــا  ــن م ــه ب ــك؛ لأنَّ ــأ ذل ــه لم يش ــدو لي أنَّ ويب

يذهــب اليــه مــن القــول في علــة ورود هــذه 

الحــروف المقطعــة في موضــعٍ ســابق، لــذا 

اقتــر هنــا عــى الاســتدراك ونفــي المســتند 

الاســتدلالي الــذي بنــى الاخــرون عليــه رأيهــم، 

أو لأنَّــه لا يجــد في الاســهاب في هــذا الموضوع 

مزيــدا مــن الفائــدة؛ بلحــاظ كونــه مــن 

الموضوعــات التفســيرية التــي كــرت فيهــا 

ــك لم  ــع ذل ــا الجــدل، وم ــوال وطــال فيه الاق

يدعــي أحــد الوقــوف عنــد معناهــا عــى 

ــذا اكتفــى بالاســتدراك عــى  نحــو القطــع، ل

ــواع  ــر ان ــو أك ــتبعاده، وه ــرأي واس ــذا ال ه

ــا ورد في  ــك م ــن ذل الاســتدراك اختصــاراً، وم

تفســير مفاهيــم القــرآن، وهــو تفســير حافــل 

ــن  ــب الآراء التفســيرية ومناقشــتها، وم بتعق

تعقباتــه، مــا ذكــره في موضــوع إمــكان رؤيــة 

اللــه مــن عدمــه، ففــي هــذا النطــاق يجُمــل 

رأيــاً لأشــاعرة، ذهبــوا فيــه إلى إثبــات الرؤيــة 

ــي  ــة الت ــع أنَّ الرؤي ــة، م ــة وجه ــير مقابل بغ

العينيــة، وبهــذا  الرؤيــة  يقصدونهــا هــي 

الــشيء  يكونــوا قــد جمعــوا بــن وجــود 

ــن  ــده م ــل لا أع ــه، وفي المســألة تفصي وعدم

ــتدراك  ــان الاس ــرض بي ــث، فالغ ــرض البح غ

عــى هــذا الــرأي التفســيري، فبعــد أن عرضــه 

الســبحاني اســتدرك قائــاً: )) محاولــة باطلــة، 

لا تليــق أن تســطَّر(()12( ، وهــو رد مجمــل 

ــل  ــي الأص ــة، ونف ــول بالرؤي ــل الق ــى أص ع

ــي  ــل كنف ــدم الخــوض في التفاصي يســتلزم ع
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ــا  ــل م ــن جمي ــك، وم ــا شــاكل ذل ــة وم الجه

ــتدراك  ــو اس ــتدراك ه ــال الاس ــرأتُ في مج ق

ــى رأي  ــا ع ــه، ومحاكمته ــى نفس ــر ع المف

ســبق وأن ذكــره ثــم تبــن لــه بطانــه، ومــن 

أمثلــة ذلــك مــا ورد في تفســير الكاشــف 

للشــيخ محمــد جواد مغنيــة )ت 1400ه(، إذ 

وجــد أنَّ ثمــة تــرع أوقعــه في فهــم معنــى 

ــل( بشــكل خاطــئ، فقــال مــا  إســم ) إسرائي

معنــى  أن  قلنــا  الاول  المجلــد  ))في  نصــه: 

اسرائيــل عبــد اللــه؛ لأن كلمــة )اسرا( معناهــا 

ــذا  ــا ه ــه، قلن ــل( الل ــد، و)إي ــة عب في العري

ــم الطــري،  ــن منه ــن المفري ــير م ــاً لكث تبع

والــرازي، وصاحــب مجمــع البيــان، وبعــد 

أن باشرنــا بالمجلــد الســادس  تبــن لنــا أن 

هــذا القــول يفتقــر إلى الاثبــات، وكان علينــا 

أن لا نثــق بأقــوال المفريــن، أو ننســب 

هــذا القــول لقائلــه عــى الأقــل كــا يقتضيــه 

بالمخريــن  الثقــة  ولكــن  العلــم،  منطــق 

ــة  ــت آف ــا زال ــت وم ــى كان ــة القدام وبخاص

المؤلفــن والمحدثــن(()13(، إذ بــدا لــه بعــد 

مراجعــة القامــوس الخــاص بالكتــاب المقــدس 

ــه(،  ــل( هــو ) يصــارع الل ــى ) إسرائي أنَّ معن

ــن. ــن المعني ــير ب ــرق كب ــك أنَّ الف ولا ش

إنَّ مــن أنمــاط الاســتدراك هــو مــا يحيــل 

المســتدركِ القــارئ إلى مراجعــة موضــعٍ آخــر 

مــن التفســير أو أي مؤَلـَـف آخــر لمعرفــة 

أســباب اســتدراكه، ومــن ذلــك مــا ورد في 

ــاب  ــك الكت ــزَّل علي ــالى: } نَ ــه تع ــير قول تفس

مصدقــاً لمــا بــن يديــه...{)14(، أورد الشــيخ 

مجانبــاً  فهــاً  الشــيرازي  مــكارم  نــاصر 

ــذا  ــراً ه ــال ذاك ــة إذ ق ــذه الآي ــواب له للص

ــكوا  ــلمن أن لا يش ــى المس ــرأي: ))  أنَّ ع ال

في صحــة الاناجيــل والتــوراة الموجــودة، عــى 

اعتبــار أنِّ القــرآن قــد صدقهــا (()15(، ثــم 

ــد  ــردود، وق ــول م ــه ق ــاً: )) إنَّ ــتدرك قائ اس

الأول(()16(، وهــي  المجلــد  أجبنــا عليــه في 

إحالــة متعارفــة عنــد المفريــن الهــدف 

منهــا تفــادي تكــرار الموضوعــات، ويبــدو أنَّ 

تداخــل بعــض الموضوعــات القرآنيــة بحســب 

ــن إلى  ــع المفري ــا يدف ــواردة فيه ــات ال الآي

ســبق  موضــوعٍ  عــن  الحديــث  اختصــار 

ــابق،  ــورد س ــه في م ــث في ــتوفوا البح وأن اس

والاكتفــاء بالإشــارة اليــه.

ــون مفصــاً،  ــا يك ــتدراك م ــاط الاس ــن أنم وم

إذ لا يكتفــي المفــر بتعليــق يــدل عــى 

الرفــض أو الاطــراء، بــل يتعــدى ذلــك الى 

ــرأي التفســيري  ــان أســباب موقفــه مــن ال بي

الــذي توقــف عنــده، وهــو مــن أكــر الانمــاط 

وجــوداً في النتاجــات التفســيرية، وربمــا يعــد 

النمــط المشــرك بــن الاســتدراك وغــيره مــن 

ــرى. ــيرية الاخ ــات التفس المراجع

المبحث الثاني

الترجيح

الرجيــح في اللغــة: مــن رجََــحَ، قــال ابــن 

فــارس )) الــراء والجيــم والحــاء أصــلٌ واحــدٌ، 

يــدل عــى رزانــةٍ وزيــادةٍ، يقــال رجــحَ الــشيء 

، وهــو راجــح إذا رزن، وهــو مــن الرجحــان((

)17(، ويقــال: راجحــه فرجحــه أي كان أوزن 

منــه)18(، ولم يختلــف أهــل اللغــة في كــون 
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ــا كان أوزن مــن غــيره)19(. الراجــح هــو م

يبــدو  مــا  عــى  فهــو  الاصطــاح  في  أمــا 

هــو  بــل  المعجميــة،  الدلالــة  يفــارق  لا 

منتــزع منهــا، كــا هــو الحــال في معظــم 

المصطلحــات الأخــرى، فقــد عرَّفــه الأصوليــون 

بأنــه اصطــاح يطلــق عــى ))تقويــة إحــدى 

الامارتــن عــى الأخــرى لدليــل(()20( فالرجيــح 

ــه ))  ــراد ب ــاح ي ــيري اصط ــدرس التفس في ال

تقويــة أحــد الأقــوال في تفســير الآيــة لدليــل 

أو قاعــدة تقويــه، أو لتضعيــف أو ردِّ مــا 

ســواه(()21(، وتضعيــف أحــد الآراء التفســيرية 

ــواه.  ــا س ــات م ــي إثب يعن

يعــدُّ الرجيــح في النتاجــات التفســيرية نتيجــة 

طبيعيــة لتعــدد الاراء التفســيرية في مــورد 

ــدد  ــذا التع ــك أنَّ ه ــد، ولا ش ــيري واح تفس

ة اســباب أبرزهــا: ــع لعــدَّ أمــر واق

1-  تنــوع المناهــج التفســيرية، إذ ينعكــس 

ــه  ــى وتبني ــل المعن ــى تحصي ــوع ع هــذا التن

المنهــج  يؤثــر  فقــد  المفــر،  قبــل  مــن 

ــص  ــن للن ــى مع ــي معن ــى تبن ــيري ع التفس

ضــوء  اســتنباطه في  يمكــن  عــا  يختلــف 

منهــج آخــر.

2-  التبايــن في المســتوى المعــرفي بن المفرين، 

وهــذا أمــر لا يمكــن إنــكاره، بلحــاظ مــا 

نلمســه عنــد اســتقراء نتاجاتهــم، إذ لا يمكــن 

ــول أنَّ المفريــن عــى مســتوى واحــد  الق

مــن المعرفــة بكتــاب اللــه الكريــم، فلــو كان 

الأمــر كذلــك لمــا ردَّ بعضهــم عــى الآخــر، ولمــا 

اختلفــت آراؤهــم إلى حــد التعــارض.

3-  اهتامــات المفريــن وتخصصهم في علوم 

معينــة، ينعكــس وبشــكلٍ واضح عــى طبيعة 

اســتنباطهم للمعــاني القرآنية، فمــن المفرين 

مــن يهتــم بإبــراز الجانــب الباغــي في القرآن، 

وهــو مــا عليــه المتخصصــون في مجــال اللغــة، 

كالفــراء، وابــن قتيبــة وغيرهــم ، فيــا يهتــم 

منــه،  التريعيــة  الاحــكام  ببيــان  الآخــر 

وهكــذا  وغيرهــم،  والراونــدي  كالقرطبــي، 

ســائر الاتجاهــات التفســيرية الأخــرى، ولا 

يعنــي ذلــك أننــا لا نمتلــك تفاســير موســوعية 

جمعــت كل مــا يتضمنــه النــص.

ــر كبــير  ــه أث 4-  تعــدد المذاهــب الاســامية ل

في تعــدد الــرؤى التفســيرية، فانطــاق المفــر 

مــن ثوابــت مذهبــه العقــدي أو الفقهــي 

ربمــا يجعلــه ينظــر الى النــص القــرآني بلحــاظ 

تلــك الثوابــت، في الوقــت الــذي ينطلــق 

غــيره مــن ثوابتــه المذهبيــة، وبالرغــم مــن أن 

ــة  ــذه الحيثي ــرآني به ــص الق ــع الن ــل م التعام

ــع ولا يمكــن  ــر واق ــه أم ــير أن ــول غ غــير مقب

ــكاره. إن

ــرزت  ــا أف ــا وغيره ــورة آنف ــباب المذك إنَّ الاس

الاراء  بســر  تمثلــت  تفســيرية  ظاهــرة 

ــة أحدهــا، وهــو  التفســيرية الســابقة، وتقوي

مــا يطلــق عليــه الرجيــح، وهــو بحســب 

ــددة  ــر الآراء المتع ــتلزم ذك ــة يس ــذه الالي ه

ثــم اختيــار المناســب منهــا بحســب مــا يتوفر 

عنــده مــن دليــل، غــير أنَّ ثمــة تبايــن في هــذا 

الاجــراء مــن حيــث الاختصــار والتفصيــل، 

فقــد يســتعرض المفــر جملــة مــن الآراء 

ــبب  ــر س ــا دون ذك ــح منه ــار الراج ــم يخت ث

الاختيــار، وقــد يختــار الراجــح مــع بيــان 
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ســبب اختيــاره وتقويتــه عــى غــيره، وإبطــال 

خــال  مــن  يذكرهــا،  لأســباب  ماعــداه 

عــرض الأدلــة التفصيليــة، وفيــا يــأتي بعــض 

النــاذج التطبيقيــة لهــذا الاجــراء التفســيري 

ــن. عــى النحويــن المذكوري

أولاً: نط الترجيح المختصر:

يكــر هــذا النمــط مــن الرجيــح في التفاســير 

ــا  ــأى أصحابه ــا ين ــا م ــي غالب ــرة، الت المخت

ببيــان  مكتفيــاً  بالتفاصيــل  الخــوض  عــن 

ــره،  ــة نظ ــن وجه ــص م ــق بالن ــة الاوف الدلال

وبحســب مــا توصــل اليــه في ضــوء القرائــن 

التفســيرية، أو قــد يلجــأ المفــر الى الرجيــح 

ــا  ــبقه الى ذكره ــي س ــوارد الت ــر في الم المخت

ــه  ــا رجح ــاً لم ــرون؛ نق ــا الاخ ــوض فيه والخ

ــه يدعــو القــارئ الى مراجعــة  الاخــرون، وكأنَّ

ــك في تفاســيرهم بهــدف تجنــب التكــرار،  ذل

ــه  ــا نقل ــل م ــو التمثي ــى نح ــك ع ــن ذل وم

مبينــاً  تفســيره  في  1371ه(  )ت  المراغــي 

ــخ في  ــاء التاري ــم عل ــه معظ ــب الي ــا ذه م

تســمية فرعــون مــوس  فقــد نقــل 

ــدى  ــح ل ــه: )) والراج ــم بقول ــح عنده الراج

المــري  بالتاريــخ  يعنــون  ممــن  الكثــير 

الملــك  هــو  مــوس  فرعــون  أنَّ  القديــم 

منفتــاح وكان يلقــب بســليل الإلــه ) رع( 

أي الشــمس، وقــد كُتــبَ بجانــب هيكلــه 

الــذي بــدار الآثــار المريــة الايــة الكريمــة } 

ــك لتكــون لمــن خلفــك  ــك ببدن ــوم ننجي فالي

آيــة{)22( (()23( ، فكــا هــو واضــح أنَّ المراغــي 

ــد  ــح عن ــو راج ــا ه ــل م ــورد نق ــذا الم في ه

ــخ، ولم  ــم التاري أكــر اهــل الاختصــاص في عل

ــراً  ــك تقري ــدو أن ذل ــك، ويب يعقــب عــى ذل

ــه لمــا رجحــوه، وقــد تكــرر هــذا المنحــى  من

ــير  ــن التفاس ــيره م ــيره)24(، وورد في غ في تفس

الأخــرى)25( وهــو مــن أســاليب ترجيــح الآراء 

باختصــار دون تعقيــب، ومنــه مــا رود في 

ــه تعــالى: } ومــن ابتغيــت ممــن  تفســير قول

عزلــت{)26( ، فقــد ذكــر أبــو حيــان الاندلــي 

ــن  ــة دلالت ــذه الآي ) ت745ه( في تفســيره له

ذكرهــا بقولــه: )) أي ومــن طلبتهــا مــن 

المعــزولات ومــن المفــردات، فــا جنــاح في 

ردهــا وإيوائهــا إليــك، ويجــوز أن يكــون 

توكيــد لمــا قبلــه أي ومــن ابتغيــت ممــن 

عزلــت ومــن عزلــت ســواء لا جنــاح عليــك... 

والاختصــار  الأول(()27(،  القــول  والراجــح 

التفســيري  الوجــه  بيــان  في  هنــا  واضــح 

ــك في تفســير  ــد تكــرر ذل ــق بالنــص، وق الألي

ــن  ــم م ــى الرغ ــرة)28( ع ــير م ــان غ ــن حي اب

ســعته، غــير أنَّ الامــر كــا أســلفتُ لا يتعلــق 

بحجــم التفســير بقــدر تعلقــه بالمــورد نفســه، 

ومــن الرجيحــات المختــرة أيضــاً مــا أورده 

قولــه  تفســير  في  ه(   1250 )ت  الشــوكاني 

تعــالى: } ومنهــم أميــون لا يعلمــون الكتــاب 

إلا أمــاني{)29( ، إذ وردت في بيــان دلالــة لفــظ ) 

أميــون( خمســة آراء أولهــا: أنَّ الاميــن جاءت 

ــة التــي لا تحســن  يَّ هنــا نســبة إلى الامــة الامَّ

الكتابــة ولا القــراءة، وثانيهــا: وهــو قــول لأبي 

عبيــدة أنَّ هــذه التســمية جــاءت لنــزول 

ــذا  ــبون في ه ــم ينس ــم فكأنه ــاب عليه الكت

الوصــف الى أم الكتــاب، كأنَّــه يصفهــم بأهــل 

الكتــاب، وثالثهــا: ولم ينســبه الشــوكاني لأحــد 
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ــرب،  ــم نصــارى الع ــال أنه ــن ق ــول م هــو ق

ورابعهــا: أنَّ الاميــن هــم كانــوا أهــل كتــاب 

ــوه مــن  ــا اقرف ــه عنهــم كتابهــم لم ــع الل فرف

ذنــوب، وخامســها: أنَّهــم المجــوس، وبعــد 

ــرى الشــوكاني أنَّ الراجــح  ذكــر هــذه الاراء ي

منهــا هــو القــول الاول)30(، فلــم يناقــش الاراء 

الخمســة كــا لم يذكر ســبب ترجيحــه مكتفياً 

ويبــدو  الأول(()31(،  والراجــح   (( بالقــول: 

ــت  ــياق كف ــة الس ــوح دلال ــث أنَّ وض للباح

الشــوكاني مؤونــة بيــان أســباب ترجيحــه، 

فهــي عــى مــا يبــدو قرينــة واضحــة لرجيــح 

الــرأي الأول وإن لم يذكرهــا الشــوكاني؛ لأنَّ 

قولــه تعــالى: } لا يعلمــون الكتــاب الا أمــاني{ 

يــدل عــى أنَّ الأميــة في الآيــة تتعلــق بوصــف 

مســتوى التــدني بالمعرفــة وهــو مــا عليــه 

الــرأي الــذي اختــاره الشــوكاني، وقــد يذهــب 

بعــض المفريــن الى أكــر مــن هــذا الاختصار 

وذلــك مــن خــال الاكتفــاء بالاشــارة إلى تعدد 

ــه  الاراء في مــوردٍ تفســيريٍ دون ذكرهــا، وكأن

يلقــي هــذه المهمــة عــى عاتــق القــارئ، 

ومــن ذلــك مــا أورده الشــيرازي في بيــان 

معنــى ) المــنِّ والســلوى(، إذ قــال مرجحــاً: )) 

ــن  ــى هات ــن في معن ــوال المفري تعــددت أق

الكلمتــن، ولا حاجــة إلى اســتعراضها جميعــاً، 

بــل نكتفــي بذكــر معناهــا اللغــوي، ثــم 

ــا  نذكــر تفســيراً واحــداً لهــا هــو في اعتقادن

أوضــح التفاســير وأقربهــا إلى الفهــم القــرآني((

ــم  ــده مــن المفاهي ــار عن ــم يبــن المخت )32( ، ث

الرجيــح  في  النمــط  وهــذا  التفســيرية، 

المختــر يتطلــب مــن القــارئ الاطــاع عــى 

ــرها. ــرى، وس الآراء الاخ

ثانياً: نط الترجيح المفصل

لاشــك أنَّ الرجيــح إجــراء مــن إجــراءات 

التفســير ذات الطبيعــة التصحيحيــة، بوصفــه 

ــة في حــال  ــة معين موجهــا المعنــى نحــو دلال

تزاحــم الآراء وكرتهــا، فالمفــر والحــال هــذه 

ــك  ــده وفي ذل يقــي الآراء غــير الراجحــة عن

ــن  ــك الآراء، ويســتثنى م ــأ تل ــارة إلى خط إش

ــاب التوســع  ــن ب ــاره م ــا يمكــن اعتب ــك م ذل

بالمعنــى، فقــد يذكــر المفــر جملــة مــن 

ـه يميــل  الآراء يعدهــا كلهــا صحيحــة إلا أنّـَ

إلى أحدهــا، ولاشــك أنَّ ســر الآراء وإســقاطها 

ينبغــي أن يكــون مصحوبــاً بالأدلــة والقرائــن 

ــه  ــد مطالعت ــارئ أكــر بصــيرة عن ليكــون الق

التفســير، ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ الرجيــح 

ــيوعاً  ــر ش ــو الأك ــبابه ه ــر أس المشــفوع بذك

عنــد  وللوقــوف  التفســيرية،  المدونــات  في 

طبيعــة هــذا الاجــراء مــن الناحيــة العمليــة 

ــة،  ــة التطبيقي ــض الامثل ــر بع ــن ذك ــد م لاب

ــالى:  ــه تع ــا ورد في تفســير قول ــك م ــن ذل وم

ــاة  ــودي للص ــوا إذا ن ــن آمن ــا اللذي ــا أيه } ي

مــن يــوم الجمعــة فاســعوا الى ذكــر اللــه 

وذروا البيــع...{)33(، فقــد ذكــر الشــنقيطي )ت 

ــورة  ــة المذك ــيره لآي ــياق تفس 1393ه( في س

آنفــاً حديثــاً للنبــي  جــاء فيــه : » مــن 

بــه  مســتدلاً   ، الأولى«)34(  الســاعة  في  راح 

عــى أنَّ البكــور في الخــروج للصــاة مندوبــاً، 

ــير  ــلَّات، غ ــن المس ــر م ــذا الام ــراً أنَّ ه ذاك

ــام  ــاء و الإم ــور الفقه ــاً جمه ــر خاف ــه ذك أنَّ

  مالــك في المــراد بالســاعة في قــول النبــي
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ــي  ــة، وه ــاعة لغوي ــير أنَّ الس ــرى الأخ ، إذ ي

ــك  ــوء ذل ــد الآذان، وفي ض ــاعة الاولى بع الس

ــا  ــه، وإنم ــف ب ــل الآذان لا تكلي ــا قب ــإن م ف

وجــوب الســعي في الآيــة لا يقــع قبــل ذلــك، 

أمــا الجمهــور فحملــوا الســاعة عــى الســاعة 

ــم  ــة ، وهــي ســاعة النهــار الأولى)35(، ث الزمني

أعقــب الشــنقيطي ذكــر الرأيــن بمــا يذهــب 

ــح  ــاً: )) والراج ــح قائ ــن ترجي ــو م ــه ه الي

ة أمــور(()36(،  مــا ذهــب اليــه الجمهــور لعِــدَّ

ثــم بــدأ بذكــر دوافــع الرجيــح التــي انطلــق 

منهــا، وأول هــذه الدوافــع هــو حديــث للنبي 

 جــاء لنفــس الغــرض والموضــوع إذ ورد 
ــر  ــر وابتك ــن بكَّ ــال: » م ــه ق ــه  أنَّ عن

ولم يركــب وصــى مــا تيــر لــه ...«)37(، فقــد 

جعــل الشــنقيطي مــن الحديــث منطلقــاً 

إنمــا  البكــور  لفــظ  أنَّ  يــرى  إذ  لرجيحــه 

ــد  ــا بع ــار، ولا يســتعمل في ــون أول النه يك

الــزوال، مستشــهداً بقولــه تعــالى: } بكــرة 

ــا  ــى م ــه  وص ــم أنَّ قول ــياً{)38( ، ث وعش

تيــر يــدل عــى وجــود متســع بــن الوصــول 

ــا بعــد  ــول وقــت الآذان، أم الى المســجد وحل

ــن  ــر م ــا تي ــع لم ــا متس ــع الاذان ف أن يرف

الصــاة، ومــن منطلقــات الرجيــح عنــده مــا 

أثُــر عــن الســلف قولهــم أنَّ الطرقــات كانــت 

في أيامهــم نغــص بالمبكريــن إلى الجمعــة منــذ 

وقــت الســحر وبعــد الفجــر، وكانــوا يمشــونَ 

ج)39(. ــرُُ بال

       إنَّ المفــر هنــا مــا رس إجــراء الرجيــح 

عــى وجهــه الأكمــل، لاشــتال ترجيحــه كل 

عنــاصر الرجيــح المتمثلــة بموضــوع الرجيــح، 

المعرفيــة  والمنطلقــات  المتباينــة،  والاراء 

المفصــل  الرجيــح  أمثلــة  ومــن  للرجيــح، 

أيضــاً مــا ورد في تفســير قولــه تعــالى:} فاســر 

ــل{)40( ، إذ  ــن الرس ــزم م ــوا الع ــر أول ــا ص ك

ــل بنســخها  ــن قائ ــن ب ــت آراء المفري اتباين

ــا محكمــة  ــل بكونه ــن قائ ــة الســيف، وب بآي

غــير منســوخة، ولمَّــا كان للقــول بنســخ آيــة 

أو إحكامهــا أثــر في انتــزاع المعنــى منهــا؛ 

ــؤلاء  ــن ه ــرون وم ــك المف ــد ذل ــف عن توق

وهبــة الزحيــي ، إذ ذكــر لــدى تفســيره لآيــة 

أنَّ بعــض المفريــن يــرون أنَّ الآيــة منســوخة 

بآيــة الســيف، وذكــر منهــم القرطبــي الــذي 
ــة)41(  ــورة مكي ــوخة لأنَّ الس ــا منس ــرى أنَّه ي

ــن  ــاً م ــراه صواب ــا ي ــي م ــح الزحي ــم رج ، ث

ــدي أنَّهــا غــير  ــه: )) والراجــح ل ــن بقول القول

منســوخة؛ لأنَّ فضيلــة الصــر ذات قيمــة 

أدبيــة رفيعــة، ومبــدأ أخاقــي ضروري وســامٍ 

في كل وقــت ، ومثــل هــذا لا يصلــح للنســخ 

والصــر لا يمنــع الجهــاد ورد العــدوان وقتــال 

ــر  ــو أم ــم، فه ــن وغيره ــن المرك ــداء م الأع

مطلــوب في الســلم والحــرب(()42(، ويبــدو 

ــاَّ  ــاً ع ــاً ففض ــي وجيه ــل الزحي لي أنَّ تعلي

أن  يســتلزم  بالنســخ  القــول  فــإنَّ  ذكــره 

يكــون الامــر بالصــر منحــراً في ظــروف 

نــزول الآيــة، والحــال أنَّ الصــر صفــة أكدهــا 

ــرار  ة ولا شــك أنَّ تك ــدَّ ــرآن في مواضــع ع الق

الحــث عــى الصــر في القــرآن يمثــل ترســيخاً 

لفضيلتــه ومــا يــؤول إليــه، ومــن جهــة اخــرى 

فــإنَّ مــا علــل بــه القرطبــي لا يمكــن التعويــل 

عليــه، فبالرغــم مــن أنَّ ســورة الأحقــاف 
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ــوا إلى  ــن ذهب ــض المفري ــير أنَّ بع ــة غ مكي

ــي  ــة الت ــن الآيــات المدني ــن م ــا آيت أنَّ منه

وضعــت في ســور مكيــة، ومــن هاتــن الآيتــن 

ــة موضــع البحــث)43(، ومــن قبيــل  هــذه الآي

الرجيــح المفصــل مــا ورد في تفســير قولــه 

تعــالى: } والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن 

والانصــار{)44( ، ففــي تفســيره الكاشــف ذكــر 

الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة خافــاً تفســيرياً 

في  ذكرهــم  الــوارد  الســابقن  تحديــد  في 

ــا: أن  ــة آراء أوله ــة، إذ نقــل ثاث ــة المبارك الآي

ــوم  ــرة ي ــرة والن ــا الهج ــبق هن ــراد بالس الم

بــدر، وثانيهــا: أن المــراد بالســبق قبــل بيعــة 

الرضــوان ، التــي حصلــت يــوم الحديبيــة 

تحــت الشــجرة، أمــا ثالثهــا: فــإنَّ المــراد 

ــن)45(،  ــن صــى القبلت بالســابقن بمقتضــاه م

ثــم يرجــح المفــر الــرأي الأول بقولــه: )) 

القــول الاول هــو الراجــح؛ لأنَّ قــوة المســلمن 

إنمــا ظهــرت يــوم بــدر، وفيــه أحــس المركون 

بمناعــة الاســام، وبأســه(()46(، ويبــدو للباحث 

أنَّ ترجيــح الشــيخ مغنيــة وجيهــاً مــن جهــة 

ــق بمــن هاجــروا  ــا ألي ــة الســبق هن أنَّ فضيل

ونــروا الديــن في بــدء الدعــوة قبــل أن 

ــن  ــردع م ــوة ل ــة والق ــك المســلمون المنع يمل

ــم. ــدي عليه يعت

المذكــورة  التفســيرية  النــاذج  ضــوء  في 

آنفــاً تبــن أنَّ المائــز بــن نمطــي الرجيــح 

هــو طبيعــة المــورد الرجيحــي مــن جهــة 

ــر  ــا اقت ــه، ف ــن عدم ــه م ــتكال اركان اس

فيــه المفــر عــى اختيــاره لــرأي ســبقه اليــه 

احدهــم دون ســائر الاراء ولم يعقــب فهــو 

مــن النمــط المختــر الــذي يبــن وجهــة 

ــا يتبعــه المفــر  ــا م نظــر المفــر فقــط، أم

ــة رأي  ــاره ومــا دعــاه لتقوي ــة اختي بذكــر عل

عــى حســاب الآراء الأخــرى، فــا شــك أنّ 

ــراء المعــرفي لقــارئ التفســير إنمــا يتحقــق  ال

بشــكل أكــر فاعليــة مــع النمــط الثــاني مــن 

الرجيــح، الــذي يمثــل مصداقــاً مــن مصاديــق 

المراجعــات التفســيرية.

المبحث الثالث

المراجعة النقدية

ــراز  ــدَ، وهــو )) إب ــن نقََ ــة م ــد في اللغ النق

ــا زال  ــول العــرب: » م ــروزه... وتق ــشيء وب ال

فــان ينقــد الشــيئ  إذ لم يــزل ينظــر إليــه((

مــن مظاهــر  النظــر مظهــر  )47(، وإدامــة 

تفحــص الــشيء، لــذا قيــل عــن الدرهــم الــذي 

تــم فحصــه: ) درهــمٌ نقَِــد( أي تــم نقــده)48(، 

النقــد لم  فــإنَّ مفهــوم  ــا في الاصطــاح  أمَّ

ــاً إلا في مجــال الأدب إذ  ــه قديم يعــرف تداول

ــدف إلى  ــذي يه ــراء ال ــى الاج ــق ع كان يطل

فحــص النتاجــات الادبيــة وخصوصــاً الشــعر 

فيهــا،  والضعــف  القــوة  مواطــن  لبيــان 

ــد في  ــإنَّ النق ــيره ف ــى نظ ــير ع ــاً للنظ وقياس

ــال  ــه في مج ــف عن ــير لا يختل ــال التفس مج

الادب، فهــو والحــال هــذه إجــراء يهــدف الى 

إظهــار مواطــن القــوة والضعــف في المقــولات 

التفســيرية والحكــم عليهــا مــع بيــان أســباب 

المفــر  اعتمدهــا  التــي  والمبــاني  الحكــم 

ــد. الناق

متأصــل  التفســير  في  النقــدي  الاجــراء  إنَّ 

بأصالــة الاجــراء التفســيري وقــد أثبتنــا ذلــك 
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ــل في كتابنا)أســس النقــد  بــشيء مــن التفصي

التفســيري عنــد مفــري الإماميــة( فضــاً 

عــن بيــان ضوابــط النقــد ومجالاتــه وكل مــا 

يتعلــق بهــذا الاجــراء)49(، أمــا النطــاق الــذي 

أروم الولــوج فيــه في هــذا البحث هــو طبيعة 

ــدي  ــن الاجــراء النق التداخــل الاصطاحــي ب

والاجــراء الرجيحــي والاســتدراك، بوصفهــا 

مجتمعــة تمثــل مصاديــق فرعيــة للمراجعــات 

ــه هــو  ــارة إلي ــا تجــدر الاش التفســيرية، وم

أنَّ النقــد يختلــف عــن الاجراءيــن المذكوريــن 

بمســألة جوهريــة وهــي أنَّ الاجــراء النقــدي 

قــد يكــون وقائيــاً، فهــو والحــال هــذه يســبق 

الــرأي التفســيري، الأمــر الــذي لا يكــون مــع 

ــد  ــك لاب ــوء ذل ــح، وفي ض ــتدراك والرجي الاس

مــن الوقــوف عنــد نوعــن مــن النقــد في 

مجــال التفســير عــى النحــو الآتي:

أولاً : النقد الوقائي

ــرأي  ــق بال ــا لا يتعل ــد التفســيري م ــن النق م

التفســيري عــى نحــو التفصيل، بل يســتهدف 

ــادر  ــا الاراء، كالمص ــزع منه ــي تنت ــع الت المناب

التفســيري  المنهــج  طبيعــة  أو  التفســيرية، 

الــذي يؤثــر بــا شــك عــى الــرأي التفســيري، 

ــن أو المؤلفــن في مجــال  فتجــد مــن المفري

ــده  ــتهدف بنق ــن يس ــيرية م ــج التفس المناه

ومناهجهــم  التفســيرية  الآخريــن  مصــادر 

عــن  الاخريــن  المفريــن  إبعــاد  بهــدف 

ــة  ــولاً إلى تنقي ــج وص ــادر والمناه ــك المص تل

التفســير مــن الافهــام المجانبــة للصــواب، 

ــاً مــا يركــز هــذا النــوع مــن النقــد في  وغالب

ــا  ــك م ــة ذل ــن أمثل ــير، وم ــات التفاس مقدم

ــل للشــيرازي، إذ  ورد في مقدمــة تفســير الامث

ألمــح المفــر في إطــار حديثــه عــن التفســير 

بالــرأي إلى مســألة غايــة في الاهميــة، إذ قــال: 

)) أخطــر طريقــة في تفســير القــرآن هــي أن 

ــاً  ــز معل ــه العزي ــاب الل ــأتي المفــر إلى كت ي

لا تلميــذاً(()50(، ولا شــك أنَّ التنبيــه إلى هــذه 

ــه  ــدف من ــاً اله ــل إجــراءً وقائي الخطــورة يمث

إبعــاد التفســير عــن تأثــير الرواســب الفكريــة 

ــن،  ــض المفري ــا بع ــق منه ــا ينطل ــي ربم الت

ــذ  ــم والتلمي ــض بالمعل ــرفي النقي ــبيه ط وتش

ــادة  ــم ع ــون المعل ــاظ ك ــق بلح ــبيه دقي تش

مــا يمــي قناعاتــه العلميــة عــى تامذتــه 

ــم مــن  ــذ العل ــذي ينهــل التلمي في الوقــت ال

معلمــه، فتفســير القــرآن بحيثيــة المعلــم 

تعنــي أنَّ الــذوق الشــخي للمفــر ســيكون 

ــخي  ــذوق الش ــيره )) وال ــى تفس ــاً ع طاغي

باســم القــرآن وبشــكل تفســير القــرآن، مثــل 

هــذا الشــخص لا يتخــذ القــرآن هاديــاً وإماماً، 

بــل يتخــذه وســيلة لإثبــات نظرياتــه وتريــر 

ذوقــه وأفــكاره(()51(، ومــن منطلــق الحــرص 

عــى النحــو بالتفســير منحــى لا يتعــارض مــع 

ــيره  ــن تفس ــدف م ــرآن أولاً واله ــة الق طبيع

ثانيــاً، نجــد أنَّ معظــم المفريــن مارســوا 

الوقــائي)52(،  النقــدي  الاجــراء  هــذا  مثــل 

ــورد أنَّ  ــذا الم ــه في ه ــي إغفال ــا لا ينبغ وم

ــات  ــن بن ــن م ــرأي لم يك ــير بال ــكار التفس ان

أفــكار المفريــن وقناعاتهــم الشــخصية بــل 

ــوم  ــو المفه ــح، وه ــوي صري ــه نب ــو توجي ه

ــرآن  ــال في الق ــن ق ــه  ، : » م ــن قول م

برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)53( ، يقــول 
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ــول  ــوسي ) ت460ه(: )) وأنَّ الق ــيخ الط الش

ــرأي لا يجــوز(()54(، وهــو مــا ذهــب  فيــه بال

إليــه معظــم المفريــن)55(، وقــد أثبتــوا ذلــك 

في مقدمــات تفاســيرهم تنبيهــاً لغيرهــم مــن 

ــئ. ــيري الخاط ــى التفس ــذا المنح ه

ومــن مصاديــق النقــد الوقــائي مــا ذكــره 

الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة في مقدمــة 

تفســيره، إذ بــنَّ خطــأ اجرار الآراء التفســيرية 

وتكــرار مــا كتبــه الآخــرون؛ وهــي إشــارة 

مهمــة منــه الى ضرورة أن يــأتي المفــر بمعــاني 

ــن  ــرى م ــة أخ ــاً معرفي ــح آفاق ــدة ويفت جدي

خــال تفســيره، لأنَّ المفــر الناقــل لــآراء 

التفســيرية ليــس لــه أي دور في هــذا المضــار 

بــل قــد أســهم مــن غــير قصــد بتضييــق أفقــه 

المعــرفي، بجعــل قلمــه اســيراً لأفــكار غــيره)56(، 

وهــو مــا أوضحــه الشــيخ مغنيــة حــن قــال 

ناقــداً: )) فــإذا وقــف المفــر الســابق عنــد 

ــم  حــدٍ مــن الحــدود ، ثــم جــاء الاحــق وترسَّ

ــدة  ــوة واح ــو بخط ــا، ول ــاه لا يتجاوزه خط

ــوكأ عــى عــكاز فــإذا  كان تمامــاً كالاعمــى يت

فقدهــا جمــد في مكانــه(()57(، وفي هــذا النــص 

النقــدي محاولــة مــن المفــر إلى شــحذ همم 

المفريــن والابتعــاد بالتفســير قــدر الامــكان 

عــن التقليــد المحــض، وتقديــس الآراء، ذلــك 

أنَّ التفســير الصــادر مــن غــير المعصــوم قابــل 

ــال  ــو الاج ــى نح ــه ع ــرد، فقبول ــذ وال لأخ

تضييــق لمعــاني القــرآن المتجــددة مــن جهــة، 

وتضييــق لأفــق المفــر وتحديــد لأفــكاره مــن 

ــج ســلبية عــى  ــن نتائ ــة أخــرى، ولأمري جه

ــل  ت مث ــدَّ ــق عُ ــذا المنطل ــن ه ــير، وم التفس

هــذه الدعــوات مــن مصاديــق النقــد الوقائي، 

ولابــد هنــا مــن الإشــارة إلى أنَّ دعــوة الابتعاد 

عــن التقليــد في إثبــات الاراء التفســيرية لا 

ــن الســابقن عــى  ــي رفــض آراء المفري تعن

إطاقهــا، بــل المقصــود هنــا الوســطية في 

قبــول مــا ينســجم مــع مــراد النــص ومناقشــة 

ــى  ــذا المعن ــار إلى ه ــد أش ــجم، وق ــا لاينس م

بــن عاشــور بقولــه: )) إنَّ الاقتصــار عــى 

الحديــث المعــاد تعطيــل لفيــض القــرآن الذي 

ــاس حــول  ــت الن ــاد، ولقــد رأي ــه مــن نف مال

ــن، رجــل معتكــفٌ  كام الاقدمــن أحــد رجل

فيــا أشــاده الاقدمــون، وآخــر آخــذ بمعولــه 

ــا  ــه القــرون وفي كلت في هــدم مــا مضــت علي

ــة  ــنَّ الطريق ــم ب ــير(()58(، ث ــن ضر كب الحالت

التفســيري،  الــراث  مــع  بالتعامــل  المثــى 

ــن  ــاد ع ــة في الابتع ــذه الطريق ــل ه إذ تتمث

الافــراط والتفريــط في تقبلــه والتعامــل معــه، 

وفــق ضوابــط التفســير وآدابــه ومصــادره)59(، 

وقايــة للتفســير مــن تــوارث الاراء المرجوحــة 

اعتــاداً عــى التبعيــة المذهبيــة وغــير ذلــك 

ــرات. مــن المؤث

 ثانياً: نقد الفهم التفسيري

إنَّ نقــد الفهــم التفســيري يعــدُّ الاكــر وروداً 

بــن أنمــاط المراجعــات التفســيرية، فــا يــكاد 

يعُــدم في معظــم النتاجــات التفســيرية، وهــو 

أمــر تســتلزمه حركــة التفســير المتواصلــة 

والمتجــددة، فضــاً عــن طبيعــة النــص المفَــر 

ــدلالي،  ــاح ال ــة الانفت ــه مــن خاصي ومــا يحمل

فنقــد الفهــم التفســيري بهــذا اللحــاظ لا 

في  قيــل  مــا  كل  وإبــادة  إســقاط  يعنــي 
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الفهــم  تطــور  نتــاج  بــل هــو   ، التفســير 

ــير  ــس غ ــى أس ــة ع ــام المبني ــب الافه وتهذي

ــت فيــه نيــة  صحيحــة ، وهــو مســلك إن صحَّ

الناقــد جليــل محمــود، وإن كان الهــدف مــن 

الخصومــة والمــراء فليــس مــن النقــد في شيء، 

فهــو والحــال هــذه مجــرد إســقاطات ذهنيــة 

ــي. ــدي الموضوع ــاب النق ــن الخط ــدة ع بعي

رئيســاً  دوراً  التفســيري  الفهــم  لنقــد  إنَّ 

التفســيري مــن  المســار  الحفــاظ عــى  في 

ــا أن  ــي إم ــدت فه ــي إن وج ــات الت الانحراف

تكــون منبثقــة مــن تعصب مذهبــي أو قصور 

ــن أنَّ  ــدى المفــر، فــإدراك المفري معــرفي ل

ثمــة قــراءة ناقــدة وتعقــب لمــا يدونــه يدفعــه 

ــل  ــده في ســبيل تحصي ــذل قصــارى جه إلى ب

المعــاني المطابقــة لمقاصــد النــص، ومــن هــذا 

ــن  ــم المفري ــة دأب معظ ــق والاهمي المنطل

عــى مناقشــة آراء ســابقيهم والحكــم عليهــا 

وخصوصــاً تلــك الآراء التفســيرية الخاصــة 

بالمســائل الخافيــة، ومــن الامثلــة عــى نقــد 

ــه  ــير قول ــا ورد في تفس ــيرية م ــام التفس الافه

ــم أن يدخلوهــا  ــا كان له ــك م ــالى : } أولئ تع

ــرازي) ت  ــر ال ــن{)60( ، إذ أورد الفخ إلا خائف

606ه( أحــد الوجــوه التفســيرية إذ نقــل عن 

ي وقتــادة قولهــا أنَّ قولــه تعــالى: } إلا  الســدِّ

خائفــن{ هــو وصــف للنصــارى فــا يدخلــوا 

لبيــت المقــدس إلا وهــم خائفــن، فــا يدخــل 

نــراني فيــه إلا أسُــع ضربــاً، وهــو مــا ذهــب 

اليــه الطــري)61( وهــذا التأويــل كان محــل رد 

عــن الفخــر الــرازي، إذ عقــب عليــه قائــاً: )) 

ــدس  ــت المق ــردود؛ لأنَّ بي ــل م ــذا التأوي وه

بقــى أكــر مــن مائــة ســنة في أيــدي النصــارى 

ــث لم يتمكــن أحــد مــن المســلمن مــن  بحي

الدخــول فيــه إلا خائفــاً(()62( ، ومــن الواضــح 

أنَّــه اســتدل بالثابــت مــن الوقائــع التاريخيــة، 

هــذا  يجعــل  التاريــخ  ثابــت  أنَّ  يــرى  إذ 

ــو  ــاه وه ــا يتبن ــن م ــتبعد، ليب ــل مس التأوي

ــدد  ــة بص ــص، فالآي ــياق الن ــن س ــح م الواض

الــكام عــن بيــت اللــه الحــرام، وهــي نازلــة 

في مــركي قريــش)63( ، ثــم يذكــر إشــكالاً 

يفرضــه ثــم يرفضــه بقوله: )) وليــس لأحد أن 

يقــول: كيــف يصــح أن يتُــأوَّل عــى بيــت الله 

ــع  ــب؛ لأنَّ من ــه التخري ــر في الحــرام ولم يظه

النــاس مــن إقامــة شــعار العبــادة فيــه يكــون 

تخريبــاً لــه(()64(، فالاشــكال عنــده مدفــوع في 

أنَّ مــن مظاهــر الســعي الى تخريــب بيــوت 

بالقــوة  إفراغهــا مــن المصلــن  اللــه هــو 

ــى ذهــب جمــع  ــب، وإلى هــذا المعن والرهي

ــوع  ــه مدف ــن)65(، والاشــكال ذات ــن المفري م

ــب عــى مــا ذهــب اليه  عنــد الطــوسي، إذ عقَّ

ــوا  ــش لم يخرب ــركي قري ــن أنَّ م ــري م الط

ــداً: ))   ــوسي ناق ــال الط ــرام ، فق ــجد الح المس

وهــذا ليــس بشــيئ؛ لأنَّ عــارة المســاجد 

ــاة  ــن الص ــع م ــا بالمن ــا وخرابه ــاة فيه بالص

ــاجد كان  ــدوا مس ــم ه ــد روي أنَّه ــا، وق فيه

اصحــاب النبــي يصلــون فيهــا (()66(، وهــو 

ــن  ــل الاركان ،  وم ــاً مكتم ــل أيض ــد مفص نق

المفريــن مــن تقبلــوا التأويلــن دون ترجيــح 

أحدهــا)67(.  ، ومنهــم مــن عــدَّ المعنــى عامــاً 

ــواء  ــاجد س ــب المس ــأنه تخري ــن ش في كل م

كان مــن المركــن أو النصــارى، انطاقــاً مــن 
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ــوص  ــظ لا بخص ــوم اللف ــرة بعم ــدة الع قاع

ــة  ــم التفســيري أمثل ــد الفه الســبب)68(، ولنق

كثــيرة في كتــب التفســير لا تســع مســاحة 

البحــث.

الخاتمة ونتائج البحث

ــكل  ــة ل ــات العام ــى الس ــاع ع ــد الاط بع

مــن الاصطاحــات المنضويــة تحــت مصطلــح 

مــن  ـه  أنّـَ أجــد  التفســيرية،  المراجعــات 

ــت  ــث أن أثبَِّ ــذا البح ــة ه ــب في خاتم المناس

مــا توصلــت اليــه مــن نتائــج في مضــار بيــان 

حــدود كل مصطلــح مــن الناحيــة الاجرائيــة، 

ــو الآتي: ــى النح ع

التفســيرية ظاهــرة أفرزتهــا  1- المراجعــات 

ــذي انمــاز بتخطــي  ــص القــرآني ال طبيعــة الن

ــاً،  ــدد زماني ــص متج ــو ن ــان فه ــدود الزم ح

متشــابهات  لآيــات  تضمنــه  عــن  فضــاً 

ة معــانٍ، يخضــع الاهتــداء اليهــا  تحتمــل عِــدَّ

ــس  ــق بنف ــا يتعل ــا م ــل منه ة عوام ــدَّ الى عِ

النــص، ومنهــا مــا يتعلــق بالمفــر وإمكاناتــه 

المعرفيــة.

تتبايــن الاصطاحــات  الــذي  الوقــت  2- في 

الدالــة عــى مراجعــة الاراء التفســيرية، فــإن 

ثمــة تداخــل اجــرائي بينهــا، قــد يصــل إلى حــد 

ــل الباحثــن. الخلــط بينهــا مــن قِب

3-  مــن أنمــاط المراجعات التفســيرية الشــائعة 

في التفســير هــو الاســتدراك، وهــو التعقيــب 

ــداً،  ــابق، رفضــاً أو تأيي عــى رأي تفســيري س

ــح  ــن ) الرجي ــن الاخري ــن النمط ــو يباي وه

، الاســتدراك( في أنــه لا يســتلزم اســتعراض 

الآراء المختلفــة والاختيــار منهــا كــا هــو 

الحــال في الرجيــح، ولا يســتلزم بيــان أســباب 

الاســتدراك، غــير أنَّــه يشــرك معهــا في كونــه 

بدايــة لهــا، وبعبــارة أخــرى فــإنَّ النقــد 

والرجيــح لابد أن يكونا مســبوقن باســتدراك، 

فــا أن توقــف مفــر عنــد رأي معــن وذكــر 

إحــدى العبــارات التــي تــدر عــى الاســتدراك 

ــإن توســع وذكــر  فقــد تحقــق الاســتدراك، ف

اســباب رفضــه ومــا يذهــب اليــه وبيــان 

أدلتــه أصبــح اجــراءً نقديــاً متكامــاً، أمــا إذا 

ذكــر المفــر مجموعــة مــن الاراء ثــم اختــار 

ــح ســواء  ــو ترجي ــراه صحيحــاً فه ــا ي ــا م منه

ــر. ــر أســباب ترجيحــه أم لم يذك ذك

4-  يشــغل الرجيــح مســاحات كبــيرة مــن 

النتاجــات التفســيرية؛ بــل قــد يغطيهــا كــا 

وهــو  المقــارن،  المنهــج  ذات  التفاســير  في 

ــتلزم  ــه يس ــد في كون ــتدراك والنق ــن الاس يباي

اســتعراض الاراء المتعــددة والاختيــار مــن 

ــن  ــتلزمه الاجراءي ــر لا يس ــذا الام ــا، وه بينه

المذكوريــن، غــير أنَّــه يتداخــل معهــا في حال 

ــيري،  ــورد التفس ــول في الم ــح الق ــل المرج فص

ــى  ــة ع ــة التفصيلي ــوق الادل ــهب في س وأس

صحــة مــا ذهــب اليــه، فيكــون بذلــك مرجحاً 

ــه. ــت ذات ــداً في الوق ناق

5- النقــد التفســيري مــن الظواهــر الواضحــة 

زيــادة مطــردة  المفريــن وهــو في  عنــد 

ــد  ــيرية، والنق ــات التفس ــدد النتاج ــاً لتع تبع

هــو أكــر الاجــراءات الثــاث دقــة وتفصيــاً، 

إذ يتطلــب بيــان الــرأي محــل النقــد وأدلتــه 

ــان نقــاط ضعفــه  ــم بي ــه، ث ومــن ذهــب الي
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وأســباب التوقــف عنــده، وصــولاً الى الحكــم 

ــن  ــح م ــم الصحي ــر الفه ــاءً بذك ــه، وانته علي

وجهــة نظــر الناقــد، مــع ذكــر القرائــن التــي 

اســتند اليهــا، فهــو يبايــن الاجراءيــن اليابقــن 

ــر. ــة أك ــاً وأدل ــب تفصي في يتطل
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